التقرير الشهري للانتهاكات الاسرائيلية في بلدة ابوديس لشهر نيسان 2007

 استمرت الاعتداءات الاسرائيلية على المواطنين في بلدة ابوديس خلال شهر نيسان الماضي استمرار لعمليات المداهمة الليلية والاعتقال، حيث تم اعتقال ثلاث طلاب ومعلم وذلك استمرار للتفاعلات المتعلقة بقضية الهجوم على مدرسة ابوديس الثانوية للذكور حيث تم استعاء ثلاث طلاب من المدرسة لتقديم شهاداتهم، فيما لازالت الازمة الاقتصادية الخانقة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني تتفاقم، وسوف يرصد التقرير تفاصيل هذه الانتهاكات الإسرائيلية خلال شهر نيسان على النحو التالي:
بناء الجدار ومصادرة الأراضي:
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أبلغت سلطات الاحتلال الإسرائيلي المجلس المحلي لبلدة العيزرية بأنها ستغلق الشارع التاريخي القدس – العيزرية – أريحا نهائياً، بعدما أغلقت منه مقطع القدس – العيزرية قبل أربعة أعوام، ويأتي هذا الاجراء تمهيداً لاغلاق المنطقة الشرقية من اراضي بلدات شرقي القدس بحجة بناء الجدار الفاصل حول مستوطنتي معالي ادوميم وكيدار شرقي ابوديس، وتستمر اعمال التجريف وبناء الجدار على الطريق الرابط بين منطقة الزعيم ومستوطنة معالي ادوميم فيما يتم انشاء طريق امني عسكري محاط بالاسلاك الشائكة على التلال التابعة لبلدة العيزية وذلك تمهيداً للاستيلاء على مساحات اضافية من اراضي البلدة. 
على صعيد الوضع الاقتصادي :
· لا زالت الازمة الاقتصادية الناتجة عن الحصار المفروض على السلطة الفلسطينية تتفاعل منذ قرابة اربعة عشر شهراً، وقد اعلن المعلمين في المدارس الحكومية اضراباً تحذيرياً استمر من يوم الاربعاء 18 نيسان وحتى السبت 21 نيسان احتجاجاً على عدم دفع رواتبهم.

· وعلى صعيد آخر تعاني منطقة شرقي القدس من نقص ملحوظ في المياه وذلك نتيجة قيام السلطات الاسرائيلية بتخفيف ضغط المياه ويذكر ان بلدات شرقي القدس تزود بالمياه من قبل شركة ميكوروت الاسرائيلية وقد عمدت الشركة على تقدير مبالغ هائلة تطالب بها السكان مقابل المياه حيث بلغت ديون الشركة على بلدة ابوديس قرابة 9 ملايين شيكل وتهدد الشركة بقطع المياه عن البلدة في حالة عدم التسديد لتزيد بذلك معاناة سكان المنطقة داخل جيتو شرقي القدس.
· هذا ويعاني مركز جمعية المقاصد في بلدة ابوديس من نقص في الادورية وذلك نتيجة استمرار الحصار وما تبعه من تعطيل للمرافق الحكومية والتأمين الصحي.
على صعيد الانتهاكات الاسرائيلية على الحواجز حول ابوديس: 
منذ ان اقدمت اسرائيل على بناء جدار الفصل العنصري حول مدينة القدس تم اغلاق كل الطرق الرابطة بين المدينة المحتلة والضواحي المحيطة بها، وقد تم اقامت معابر خاصة لمرور المواطنين الى المدينة، بالنسبة لبلدات شرقي القدس اقامت السلطات الاسرائيلية معبر في المنطقة الواقعة بين جبل الزيتون وبلدة العيزرية يسمح للمواطنين من حملت هوية الضفة الغربية ممن تتوفر لديهم تصاريح مرور باستخدامه من خلال اجراءات معقدة وطويلة خاصة بعد ان تم استخدام بصمة اليد بالاضافة الى التصريح، وقد تم الابقاء على الحاجز المقام على طريق القدس الزعيم المؤدي الى مستوطنة معالي ادوميم لمرور حملت الهوية المقدسية فقط، من خلال هذا الجزء من التقرير سنرصد الانتهاكات الاسرائيلية على هذه الحواجز:

· الخميس 19/4 قامت قوات الاحتلال في بإيقاف حركة السير عند دوار مستوطنة معاليه أدوميم عند الساعة الخامسة والنصف مساء بحجة الاشتباه بسيارة اسعاف تابعة للهلال الأحمر، وروى المواطنون ان سائق سيارة الإسعاف عندما شاهد دورية حرس الحدود تقترب منه ترك السيارة وهرب، حينها قامت القوات بتطويق الدوار من كافة الجهات ومنعت حركة السير من والى بلدة العيزرية مما أدى إلى ازدحام مروري شديد. 
· الاحد  29/4 رفض الجنود الاسرائيليون عند حاجز البوابة ومعبر الزيتونه السماح للمواطنه رشا ابو الريش بالمرور الى مستشفى المقاصد حيث كانت في حالة ولادة وقد ذكر زوجها انه توجه برفقة زوجته الى الحاجز عند قرابة الساعة الحادية عشر قبل منتصف الليل لكن الجنود رفضوا السماح له بالدخول عندها اتجه الى معبر الزيتونة لكن الجنود المتواجدين على المعبر لم يسمحوا لهم بالدخول بعد ان امضى قرابة الساعة حيث قام المواطن عامر بالاتصال بصديقه من مدينة القدس الذي جاء بدوره ونقل رشا بمفردها الى المستشفى عبر حاجز الزعيم وبشكل غير شرعي، ويذكر ان سيدة من ابوديس انجبت طفلتها الشهر الماضي على الحاجز بعد ان رفض الجنود السماح لها بالدخول الى المستشفى في القدس المحتلة.
·  لازال الحظر المفروض على المصلين من حملت بطاقة هوية الضفة الغربية والحاصلين على التصاريح الخاصة بدخول القدس من التوجه الى المسجد الاقصى لاداء صلاة الجمعة خلال شهر شباط بحجة وجود اغلاق امني على القدس، ويذكر ان هذا الاجراء يطبق على المسجد الاقصى الشريف منذ بداية انتفاضة الاقصي في العام 2000.
الاعتقالات والمداهمات:

استمرت حملات الدهم والاعتقال خلال شهر نيسان على يد سلطات الاحتلال الإسرائيلي حيث قام الجيش الإسرائيلي بمساندة المخابرات بعدة حملات مداهمة ليليه تعرضت خلالها منازل المواطنين الى التفتيش والتخريب على ايدي الجنود وقد شهدت البلدة خلال الشهر الماضي عدة حملات من الاعتقالات كانت على النحو التالي:

· الثلاثاء 10/4  تعرضت دورية اسرائيلية لالقاء حجارة عند مدرسة بنات ابوديس وقد قام الجنود بمطاردة راشقي الحجارة والدخول الى بيت المواطن حسن محمد عريقات حيث قام الجنود باعتقال الطفل محمد حسن عريقات من مدرسة ابوديس الثانوية للذكور الصف الثامن وارساله الى مغفر شرطة معالي ادوميم حيث تم اجباره على التوقيع على اعتراف بمشاركته برشق الحجارة.
· الخميس 26/4 داهمت قوة من حرس الحدود منازل كل من مجدي فوزي صلاح وعبدالله عمر عليان وهما طالبان في مدرسة ابوديس الثانوية للذكور من الصف العاشر وقد افاد عبد الله والذي افرج عنه يوم 3/5 ان الجنود بالتعاون مع ضابط المخابرات قاموا بالاعتداء عليه بالضرب قبل ان يرغموه على التوقيع على ورقة كتبت باللغة العبرية تبين انها اتهامات بالمشاركة بالمظاهرات والقاء الحجارة فيما قال الطالب مجدي صلاح عن تجربة الاعتقال التي مر بها انه وفي الساعة 12:30 من مساء يوم الخميس 26/4 قدمت الى بيته قوة اسرائيلية مكونة من 6 سيارات عسكرية وقد قام 15 جندي باقتحام المنزل واضاف انه رفض التوقيع.
 وقد اجبر اهالي الطفلان على دفع مبلغ 1500 شيكل لكل منهما وابلغوا بالحضور الى محكمة عسكرية في 30 تموز القادم.
· الخميس 26/4 اعتقلت السلطات الاسرائيلية الاستاذ حسين جاموس وهو مدرس التربية الاسلامية في مدرسة ابوديس الثانوية للذكور بعد ان داهم الجنود بيته في وقت متأخر من الليل.  
شؤون الأسرى: 

خلال سنوات الاحتلال الطويلة تعرض المئات من أهالي ابوديس لعمليات الاعتقال وذلك أسوة بباقي أبناء فلسطين، والذين يتم اعتقالهم لمقاومتهم المشروعة للاحتلال، من ابوديس اليوم يوجد 65 معتقل في السجون الاسرائيلية من ضمنهم 29 طفل وامرأة واحدة،  وسوف نخصص خلال هذا التقرير زاوية شهرية خاصة لتتبع أخبار المعتقلين من ابوديس ومعاناتهم في السجون والمحاكم الاسرائيلية حيث رصدنا خلال شهر آذار ما يلي: 

· الخميس 5/4 افرجت السلطات الاسرائيلية عن الشاب داود محسن بعد ان قضى مدة ستة اشهر قيد الاعتقال.
· الاثنين 9/4 الافراج عن رمزي عادل صلاح ومحمد وحمزة صلاح بعد اعتقال دام ستة شهور.
· الثلاثاء 10/4 مددت محكمة عسكرية اعتقال كلاً من محمود جميل عريقات ومحمد صلاح عريقات الى تاريخ 3/6 ويذكر ان محمد ومحمود معتقلين منذ 27/3.
· رفضت محكمة عسكرية يوم الثلاثاء 10/4 للمرة الثانية على التوالي استئناف الطالب ابراهيم جفال للتخفيض من الحكم الصادر بحقه والبلغ 22 شهراً ويذكر ان ابراهيم تقدم للاستئناف طالباً تخفيض حكمه وذلك للالتحاق بالفصل الدراسي الاول في الجامعة بعد ان تقدم لامتحان الثانوية العامة ( التوجيهي ) داخل المعتقل.
· الخميس 26/4 اصدرت محكمة عسكرية اسرائيلية حكماً بالسجن على الطالب محمد حسن عريقات من الصف الثامن لمدة ثلاث شهور وغرامة مالية 5000 شيكل.
· الاحد 29/4 الافراج عن الشاب عطية هاني عريبة بعد قضاء 6 اشهر داخل السجون الاسرائيلية.
· الاثنين 30/4 الافراج عن خالد خميس بحر بعد ان قضى 21 شهراً في السجون الاسرائيلية.
الاعتداء على مدرسة ذكور ابوديس:

تفاصيل حول الاعتداء على المدرسة من قبل حرس الحدود الاسرائيلي موجودة في موقعنا الالكتروني.
خلال شهر نيسان الماضي واستمراراً لتفاعلات قضية الاعتداء على مدرسة ابوديس الثانوية للذكور حيث استدعى قسم التحقيقات في الشرطة الاسرائيلية يوم الاحد 22/4 ثلاثه من الطلاب الذين اصيبوا جراء الاعتداء للادلاء بشهاداتهم في مقر الادارة المدنية عند معبر الزيتونه غربي ابوديس، حيث توجه الاطفال برفقة مدير المدرسة الذي حضر التحقيق مع الطلاب، وقد اكد الاطفال خلال شهاداتهم على تعرضهم للضرب من قبل الجيش الاسرائيلي داخل صفوفهم الدراسيه ذاكرين كل تفاصيل الاعتداء واقتحام المدرسة، وفي نفس السياق استدعت المخابرات الاسرائيلية الاستاذ معين ابوهلال استاذ التاريخ في المدرسة المذكورة الى مكتب المخابرات في معبر الزيتونة للتحقيق معه.   

خلاصات وتوصيات:                 
1. نطالب المجتمع الدولي وكل المناصرين للحق الفلسطيني بالضغط على اسرائيل (القوة المحتلة) لوضع حد لانتهاكاتها للقانون الدولي الإنساني، ولمباديء الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وبإلزامها بوقف أعمال بناء الجدار في الارض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس المحتلة وما حولها، وان تفكك على الفور الهيكل الانشائي القائم هناك وان تلغي أو تبطل مفعول جميع القوانين التشريعية واللوائح التنظيمية المتصلة به، عملا بالفقرات 133، 152، 153 من الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في التاسع من تموز عام 2004. 
2. نصت العديد من الاتفاقيات الدولية المعنية بمسائل حقوق الانسان على تحريم التعذيب والمعاملات القاسية وغير الانسانية منها ما جاء في الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية التي اكدت في مادتها السابعة على عدم جواز اخضاع أي فرد للتعذيب او العقوبة او معاملة قاسية او غير انسانية او مهينة، وعلى وجه الخصوص فإنه لا يجوز اخضاع أي فرد دون رضائه الحر للتجارب الطبية او العلمية.
3. لقد نصت الاتفاقية الاوربية لحقوق الانسان فقد قضت في مادتها الثالثة على انه (لا يمكن ان يخضع احد للتعذيب او العقوبات و المعاملات غير الانسانية او الاستثنائية). والحقيقة ان هذه المادة تشبه الى حد كبير المادة الخامسة من الاعلان العالمي لحقوق  الانسان التي نصت على انه (لا يعرض أي انسان للتعذيب ولا للعقوبات او المعاملات القاسية او الوحشية او الحاطة بالكراهة).
4. إن الاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية والأراضي يشكل مخالفة للمادة  52 من لوائح لاهاي لعام 1907.
5. أن إسرائيل بعد أن قد وقّعت وصادقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1966 والنافذ عام 1976، ملزمة بتطبيق نصوصه في مجال علاقتها بالأرضي الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة القدس وضواحيها ، فالمادة (2) فقرة (1) من العهد المذكور، تنص على أن: " تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه، وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في اقليمها، والداخلين في ولايته، دون أي تمييز بسبب العرق، او اللون،أوالجنس، أو اللغة، أوالدين، أو الرأي سياسياً، أوغير سياسي، أوالأصل القومي أو الإجتماعي، أوالثروة، أوالنسب، أوغير ذلك.
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